
يــع حصــص اللاجئين هــل يُلغــى نظــام توز
في أوروبا بعد سنتين من إقراره؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

بــدأت اليــوم الخميــس، قمــة الاتحــاد الأوروبي، في العاصــمة البلجيكيــة بروكســل، وفي جــدول أعمالهــا
عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالكثير من القضايا الأوروبية والإقليمية والعالمية، على رأسها ملف
يـع اللاجئين علـى دول الاتحـاد الذي أحـدثت خلافـات كـبرى داخـل الـبيت الأوروبي لتبـاين وجهـات توز

النظر بشأنه، فهل يتواصل العمل بهذا النظام بعد سنتين من إقراره؟

نظام “غير فعال”

قبـل يـومين مـن انطلاق القمـة الأوروبيـة الـتي تتواصـل إلى يـوم الغـد الجمعـة، وصـف رئيـس المجلـس
الأوروبي دونالـد توسـك قضيـة حصـص الهجـرة الإلزاميـة بأنهـا “مثـيرة للخلاف الشديـد وغير فعالـة”،
ـــة ومثيرة للانقسامـــات ـــة غـــير فعال ـــع الإلزامي ي ـــادة إن إعـــادة التوز ـــة إلى الق وقـــال توســـك في رسال

كثيرًا، موصيًا بتحويل الجهود عوضًا عن ذلك إلى ضمان حدود أوروبا.

اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وضع آلية جديدة للتمويل في
الميزانية القادمة للاتحاد

ودعــا توســك في رســالته، قــادة الاتحــاد الأوروبي إلى إيجــاد ســبل للجمــع بين المســؤولية والتضــامن،
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واقــترح تسويــة القضيــة والتوصــل إلى اتفــاق جمــاعي بشأن إصلاحــات نظــام اللجــوء الأوروبي بحلــول
يونيو ، وفي حال عدم تحقق إجماع، يمكن اللجوء إلى بدائل أخرى، منها إلغاء نظام الحصص.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وضع آلية جديدة للتمويل في الميزانية القادمة للاتحاد
الـتي تغطـي عـدة أعـوام بـدءًا مـن  بهـدف وقـف الهجـرة غـير المشروعـة، لتحـل محـل مناشـدات

. جمع المال لهذا الغرض التي شهدتها دول التكتل منذ الطفرة الكبيرة في عدد الوافدين في

رفض كبير

يـع اللاجئين علـى دول الاتحـاد الأوروبي، لاقـت رسالـة دونالـد توسـك التي تضمنـت تقييمـه لنظـام توز
معارضة كبيرة من المفوضية الأوروبية، فضلاً عن رفض العديد من الدول الأوروبية لها، على رأسها
ألمانيا التي ما فتئت تدافع عن هذا النظام وتدعو إلى مواصلة العمل به وتحمّل كل دولة لمسؤوليتها

في هذا الموضوع.

وذكرت دوائر رفيعة في الحكومة الألمانية أمس الأربعاء وفقًا لهيئة إذاعة دويتشه فيلا، أنها لا تشارك
توسك الرأي في أن نظام الحصص الذي تم إرساؤه عام  “غير فعّال”، وأضافت هذه الدوائر
قائلة: “إننا نرى أن ذلك مهمة أوروبية عامة، إننا بحاجة لنظام نجد أنفسنا جميعًا فيه”، مؤكدة أن

التضامن يعد “ركيزة محورية” للاتحاد الأوروبي.

حكومة ألمانيا من أشدّ المدافعين عن “نظام الحصص”

إلى جانب ذلك، عبرّ المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس عن رفضه لما
جاء في رسالة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وقال أفراموبولوس: “ما اقترحه رئيس المجلس
الأوروبي غـير مقبـول، وأعتقـد أن مـا قـال بـه، مثـير للانقسـام، ودور رئيـس المجلـس الأوروبي هـو تمتين



عرى الوحدة بين الدول الأعضاء، وأعتقد أن ما قام به السيد توسك لا يخدم قضية وحدتنا”.

كد ديمتريس أفراموبولوس، أن ما قاله توسك في رسالته “ينسف كل العمل الذي قمنا به على وأ
مــدى عــامين“، واعتــبر المفــوض الأوروبي أن مبــدأ إعــادة التــوطين قــد حقــق نجاحًا جيــدًا، مؤكــدًا أن

الفضل في ذلك لا يعود لدولة أو لمؤسسة بعينها، بل للأوروبيين بشكل عام.

وتقترح أستونيا، الرئيس الحاليّ للاتحاد الأوروبي، الالتزام بخطة الحصص الإلزامية عندما يكون عدد
الوافدين كبيرًا جدًا، مع إضافة شيء من المرونة بسن تشريع يقضي بأن نقل طالبي لجوء بين دول
الاتحاد يجب أن يكون بموافقة الدولتين المرسلة والمستقبلة لهم، واقترحت المفوضية، وهي الجهة
التنفيذيـة بالتكتـل، نقـل طـالبي اللجـوء علـى أسـس إلزاميـة في أوقـات الهجـرة الجماعيـة، بينمـا يكـون

يًا. استقبال طالبي اللجوء في الظروف العادية اختيار

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجاريتيس سخيناس: “المفوضية،
تعارض بشدة الرأي القائل إن إعادة التوزيع كاستجابة طارئة أثبتت عدم

فعاليتها“

ورحبــت الحكومــة الألمانيــة يوليــو المــاضي بقــرار حكــم محكمــة العــدل الأوروبيــة والخــاص بتأييــد قاعــدة
الاتحاد الأوروبي في تقديم طلبات اللجوء في أول دولة أوروبية يصلها اللاجئون، مشيرة إلى أن القرار
يؤكــد توافــق الإجــراء الأوروبي في الوضــع الاســتثنائي أيضًــا، وبحســب حكــم المحكمــة، ليــس مســموحًا
بالحيــد عــن القواعــد المنظمــة للجــوء في الاتحــاد الأوروبي، ووفقًــا لقواعــد دبلــن المعمــول بهــا في الاتحــاد

الأوروبي، يتعين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يتم الدخول إليها من دول الاتحاد.

بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجاريتيس سخيناس: “المفوضية، الذراع التنفيذي
للاتحاد الأوروبي تعارض بشدة الرأي القائل إن إعادة التوزيع كاستجابة طارئة أثبتت عدم فعاليتها“،
كـّد أن “. شخـص أعيـد تـوزيعهم بمـوجب الخطـة، أي % مـن المـؤهلين لذلـك، وكـانت وأ

الخطة أساسًا تتعلق بإعادة توزيع . لاجئ”.

انقسامات داخل البيت الأوروبي

تتصدر ألمانيا والسويد وإيطاليا واليونان، الدول المؤيدة لنظام حصص دائم بموجب إصلاح لقوانين
اللجـوء في الاتحـاد الأوروبي، ولكـن العديـد مـن الـدول في وسـط وشرق القـارة الأوروبيـة تعـارض ذلـك،

على رأسها التشيك وبولندا.

وتسود خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية إصلاح سياسات الهجرة، حيث
إن خطة إعادة توزيع اللاجئين التي تم استحداثها سنة  لمساعدة الدول الأعضاء المثقلة على
تحمل عبء تدفق المهاجرين في ذروة أزمة الهجرة مع وصول آلاف من اللاجئين يوميًا إلى الشواطئ

الأوروبية، كانت مثيرة للجدل بشكل خاص.



الاتحاد الأوروبي

وترفض كل من بولندا والتشيك والمجر، حتى اليوم قرار الاتحاد الأوروبي الصادر عام  بشأن
يــع اللاجئين واســتقبالهم، لا ســيما الذيــن وصولــوا إلى أوروبــا عــبر اليونــان وإيطاليــا، وتمــت إعــادة توز

إحالة هذه الدول إلى محكمة العدل الأوروبية من جانب المفوضية الأوروبية لرفضها الامتثال.

وترجــع هــذه الــدول ســبب رفــض الحصــص الإلزاميــة، إلى أن اســتضافة لاجئين مســلمين ســيقوض
سـيادتها وأمنهـا وتجـانس المجتمـع، وترغـب هـذه البلـدان بـدلاً مـن ذلـك في المساعـدة بتقـديم أمـوال

ومعدات وأفراد للسيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي.

 يتزامن مع اليوم الأول للقمة الأوروبية في
ٍ
سيناقش المشاركون في اجتماع مواز

بروكسل، مسألة التضامن الأوروبي في مجال الهجرة

وأثارت مسألة كيفية تسجيل المهاجرين وتوزيعهم في دول الكتلة الأوروبية انقسامًا كبيرًا بين الدول
يا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا، كثر من مليون مهاجر، معظمهم من سور منذ ، عندما عبر أ

بينما فتحت كرواتيا في ذلك الوقت حدودها مع دول غير أعضاء بالاتحاد للسماح بالمرور الآمن.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء
ـــــك – ـــــا – التشي ي ـــــدا – هنجار ـــــوني وزعمـــــاء مجموعـــــة فيســـــجراد (بولن ـــــاولو جنتيل الإيطـــــالي ب
سلوفاكيا)، وســـيناقش المشـــاركون في الاجتمـــاع الذي يتزامـــن مـــع اليـــوم الأول للقمـــة الأوروبيـــة في



بروكسل، مسألة التضامن الأوروبي في مجال الهجرة.

ين تراجع أعداد المهاجر

سجلّ أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على دول أوروبا تراجعًا كبيرًا هذه السنة، وتقول أرقام
المنظمة الدولية للهجرة إن نحو  ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا بحرًا هذا العام حتى الآن
و% منهم وصلوا إلى إيطاليا بينما وصل الباقون إلى اليونان وقبرص وإسبانيا، فيما غرق أو فقد

نحو ثلاثة آلاف شخص.

غلق السواحل الليبية أدى إلى تراجع عدد اللاجئين

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير سابق، أنّ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على
يــات قبالــة وقــف عبــور اللاجئين مــن الأراضي التركيــة نحــو الــدول الأوروبيــة، بالإضافــة إلى انتشــار دور
سواحل ليبيا، ساهم في تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين بدرجة كبيرة، بعد وصول عدد قياسي

من المهاجرين خلال الفترة بين عامي  و إلى أوروبا.

فإن كان الهدف من إقرار نظام توزيع اللاجئين على دول الاتحاد إظهار التضامن بين دول الاتحاد
ـــــدول الأعضـــــاء ـــــذي حصـــــل، ونشبـــــت خلافـــــات كـــــبيرة بين ال الأوروبي، فـــــإن العكـــــس هـــــو ال
بخصــوص الهجرة، وتبــادل للاتهامــات بينهــا وصــل مــداها إلى محكمــة العــدل الدوليــة الــتي أصــدرت

حكمًا يساند “نظام الحصص”.
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